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رسـالة مؤرخـة ١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـــل 
  الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

ــــا رســـالتي الســـيد  بنــاء علــى تعليمــات مــن حكومــتي، أتشــرف أن أرفــق لكــم طي
صـدام حسـين رئيـس جمهوريـة العـراق الموجـهتين إلى الشـعوب الأمريكيـة والشـــعوب الغربيــة 
ـــذي وقــع في الولايــات المتحــدة بتــاريخ ١١ أيلــول/ســبتمبر  وحكوماـا بخصـوص الحـدث ال

 .٢٠٠١
ـــس  وسـأغدو ممتنـا لـو تفضلتـم بتوزيـع هـذه الرسـالة ومرفقيـها كوثيقـة مـن وثـائق مجل

الأمن. 
(توقيع) د. محمد الدوري 
السفير 
الممثل الدائم 
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المرفق ١ للرسالة المؤرخة ١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام 
 من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

رسـالة مفتوحـة مـن صـدام حسـين إلى الشـــعوب الأمريكيــة والشــعوب الغربيــة 
 وحكومتها .. 

بسم االله الرحمن الرحيم 
 

ـــول/ســبتمبر  مـرة أخـرى، نعـود لنعلـق علـى الحـدث الـذي وقـع في أمريكـا في ١١ أيل
٢٠٠١، والتداعيـــات التي حصلت حوله، فرغم أننا علقنـا عليـه في اليـوم التـالي لوقوعـه، وأن 
ما قلناه آنذاك، يشكل جوهر موقفنا منه ومن غيره، فإن التداعيـات الـتي حصلـت في أمريكـا، 
وفي الغرب بوجه خاص، والعالم بوجه عـام، تقتضـي مـن كـل مسـؤول يفـهم معـنى المسـؤولية 
تجاه شعبه وأمته، وتجاه الإنسانية بوجه عـام، متابعـة تلـك التداعيـات، لـيزن معانيـها، ويشـكل 

عليها مواقف دولته وشعبه، لا أن يتناول الحدث لوحده فحسب. 
عندمـا وقـــع الحــدث، ســارع الحكــام العــرب، وحكــام دول تديــن شــعوا بــالدين 
الإسـلامي، إلى إدانـة الحـدث، وتداعـى الغربيـون خـلال سـاعات ليصـدروا بيانـات، ويتخـــذوا 
قرارات، بعضها خطير، تضامنا منهم مع أمريكـا، وضـد الإرهـاب، وفـق مـا جـاء بتصريحـام 
وقرارام .. وقررت ذلك حكومات غربية، قبل أن تتبـين أـا سـتضم قوـا إلى قـوة أمريكـا، 
حتى لو اقتضى الأمر إعلان حرب على الجهة التي يثبت أا ذات علاقة بما حـدث في أمريكـا، 
ومن الطبيعي أن نقول إن تفسير الحــال وفـق مـا قيـل، أو اقترانـا بأعمـال قـامت ـا أمريكـا في 
ـــة  السـابق ضـد دول بعينـها، يكفـي أن يكـون قسـم مـن منفـذي العمليـة جـاءوا مـن أرض دول
تسميها أمريكا، أو من تقول بأنه دفع المنفذين إلى ذلك، لكي يبدأ الـرد العسـكري الأمريكـي 
الغربي على ما أسموه بالعدوان. ولا نعرف مـا إذا كـانوا يقومـون بالشـيء نفسـه، إذا كـان أي 
من منفذي العملية ومخططيها قد وجـد، أو عـاش، أو حمـل جنسـية دولـة مـن دول الغـرب، أم 
أن النية قد بيتها من بيتها، وصممت ضد جهة إسلامية، وأغلب الظـن أن القصـد واضـح مـن 
خـلال طبـول الحـرب الإعلاميـة بـأن أمريكـا وبعـض حكومـات الغـرب ستسـتهدف جهـة لــن 

يكون وصفها خارج مفهوم الإسلام. 
إن الحدث الذي وقع في أمريكـا حـدث غـير عـادي، وإنـه ليـس بسـيطا، وقـد أصـاب 
أعـدادا مـن النـاس كبـيرة وغـير بسـيطة، وفـق مـــا تشــير إليــه الإحصائيــات الــتي تتحــدث ــا 
ـــوة واســتخدامها،  التصريحـات الرسميـة الأمريكيـة، أو مـا يتسـرب مـن الإعـلام، وأن حشـد الق
وإلحـاق التدمـير والأذى علـى الظـن، أو حـتى علـى أسـاس الهـــوى، وإمكانيــة عبــور صواريــخ 
أمريكـا وطائراـا الأطلسـي لإلحـاق الدمـار والأذى بمـن تقـرر أمريكـا إلحـاق الأذى بـه، ســواء 
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تحـت سـورة الغضـب أو الطمـع، أو بدفـع مـن الصهيونيـــة .. لا أحــد يشــك، أو ينكــر علــى 
ـــدرة التكنولوجيــا الأمريكيــة دول  أمريكـا والغـرب إمكانيتـهما في ذلـك، وقـد اكتـوت بنـار ق
كثيرة .. ويعترف كثر من الناس بأا أزهقت أرواح مئات الألوف، بل ملايين مـن النـاس في 

بلدام .. 
إن الحدث الذي وقع في أمريكا حدث غير عادي، وغير بسيط، فـلأول مـرة يعـبر إلى 
أمريكا من يعبر ليوجه نـيران غضبـه داخلـها، مثلمـا تشـير إلى ذلـك إيمـاءات الإعـلام، هـذا إذا 
كان مصدر الفعل من الخارج .. وإذا كان الحدث غير مطروق، ويحصل لأول مـرة، هـل مـن 
الحكمـة أن يعـالج بوسـائل مطروقـة، بإمكـــان كــائن مــن يكــون، لــه مــن الإمكانــات التقنيــة 

والعلمية ما لدى أمريكا والغرب، أن يقوم به؟ 
وإذا كـان القصـــد أو الهــدف، دولــة أو أكــثر مــن الــدول الإســلامية، مثلمــا يــروج 
الإعلام، وأجهزة مخابرات بعض الدول الغربية. فهو اتجاه وعنوان ما انفكـت أمريكـا والغـرب 

يوجهان نيراما عليه، حتى عندما يريدان أن يجربا سلاحا جديدا .. 
نعـود لنقـول: هـل سـيحل المشـكلة توجيـــه نــيران أســلحة أمريكــا إلى هــدف بعينــه، 
وإلحاق الأذى أو التدمير فيـه، بدعـم حكومـات غربيـة، وبقصـة مخترعـة؟ وهـل سـيحقق ذلـك 
الأمـن لأمريكـا والعـالم؟ أم أن اسـتخدام نـيران أمريكــا وبعــض دول الغــرب ضــد آخريــن في 
العالم، ومنهم، أو في مقدمتهم العرب والمسلمون، أهم سبب من أسـباب عـدم اسـتقرار العـالم 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠١ وليـس غيرهـا هـو  الآن؟ وإن ما أصاب أمريكا من شرر في حادث ١١ أيل

نتيجة لهذا ولغيره؟ 
هذا هو السؤال الأساس، وهـذا هـو المطلـوب أن تجيـب عليـه الإدارة الأمريكيـة أولا، 
ومعـها إدارات الحكومـات الغربيـة، أو أن يجيـب عليـه الـرأي العـام الغـربي، برويـة ومســؤولية، 

وليس بانفعال، وسلوك نفس الأساليب القديمة التي استخدمتها أمريكا ضد العالم .. 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠١ إن أحــد لم يعــبر الأطلســي إلى أمريكــا، حــاملا  قلنـا في ١٢ أيل
ســلاحه قبــل هــذا الحــدث، إلا مــن عــبر مــن الغربيــين وشــــكلوا دولـــة الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكية .. وإنما أمريكا هي التي كـانت تعـبر الأطلسـي حاملـة أسـلحة التدمـير والمـوت ضـد 
العالم .. وهنا نريد أن نتساءل: هـل أن اسـتخدام السـلاح الأمريكـي، بمـا فيـه القنـابل النوويـة 
ضد اليابان، لم يكـن كافيـا قبـل ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، لتتـهيأ أمريكـا لاسـتخدامه بثقـل 
وكثافة أعلى، أم أن اسـتخدامه بصـورة غـير مسـؤولة، ومـن غـير مسـوغ كـأي قـوة غاشمـة في 
العالم، هو الذي جعل أمريكا المكروهة رقم واحد في العـالم، ابتـداء مـن العـالم الثـالث، مـرورا 

بالعالم المتوسط، وصولا إلى العالم المتمدن، مثلما قسمه الغرب، ومنه أمريكا؟ 
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إن أمن أمريكا، وأمن العالم يمكن أن يتحققـا، لـو تعقـل المسـؤولون الأمريكـان، ومـن 
يطبـل ويزمـر لهـم مـن حكـام هـذا الزمـن في الغـرب، أو خـارج الغـرب .. ولـو فكـت أمريكــا 
تحالفـها الشـرير مـع الصهيونيـة، الـتي خططـت لتنـهب العـالم، وتغرقـه بـالدم والظـلام، مســتغلة 

أمريكا، ومن بعدها من تستغلهم من دول الغرب .. 
وإن الشـعوب الأمريكيـة أحـوج مـا تكـون الآن إلى مـن يقــول لهــا الحقيقــة بشــجاعة 
وأمانة مثلما هي، وليس إلى المطبلين والمزمرين، إذا ما أريد الاستفادة مـن الحـدث وصـولا إلى 
صحـوة حقيقيـة، رغـم فداحـة الحـدث الـذي أصـــاب أمريكــا .. ولكــن العــالم، ومنــه حكــام 
أمريكا، مطلوب منه أن يقول كل ذلـك للشـعوب الأمريكيـة، لكـي تشـجع علـى قـول وفعـل 
الحق وليس الباطل .. ولتمارس مسؤوليتها على أساس الحـق والعـدل، وإعمـال العقـل، وليـس 

على أساس الهوى .. وطبقا لروح الفرصة والقدرة. 
ونحـن نقـول لشـعوب أمريكـا، بالإضافـة إلى هـذا، إن مـا وقـع في ١١ أيلـــول/ســبتمبر 
٢٠٠١ عليهـــا أن تقارنـــه بما يقع من حكومتها وجيوشها علـى العـالم .. وعلـى سـبيل المثـال 
لا الحصر .. إن المنظمات الدولية تقول إن أكثر من مليون ونصف مليون عراقي قضوا نحبـهم 
ــــرب، عـــدا عشـــرات الآلاف ممـــن  بســبب الحصــار الــذي تفرضــه أمريكــا وبعــض دول الغ
استشهدوا، أو جرحوا في العمليـات العسـكرية الـتي قـامت وتقـوم ـا أمريكـا مـع مـن تحـالف 
معها ضد العراق، وإن مئات الجسـور والكنـائس، والجوامـع، والكليـات والمـدارس، والمعـامل، 
والقصور، والفنادق، والآلاف من بيوت المواطنين دمت، أو تضررت جراء القصـف الجـوي 
الأمريكي – الغربي الذي ما زال مستمرا حتى اليوم ضد العـراق، ولـو أعـدتم صـورة ذلـك مـن 
الأفـلام الـتي سـجلها الإعـلام الغـربي نفسـه، لرأيتـم أـا لا تختلـف عـن صـــورة مــا تــرون عــن 
العمارتين اللتين أصيبتا بطائرات البوينغ، إن لم تكن أكثر هولا منها، بل أا أكثر هولا منـها، 
خاصة عندما تختلط مع أشلاء الرجال والنساء أشـلاء الأطفـال، ولكـن بفـارق واحـد، هـو أن 
الذين يوجهون الصواريخ والقنابل على أهدافهم، سواء كانوا من أمريكا، أو مـن دولـة غربيـة 
غيرها، إنما يوجهوا عن بعـد في الغـالب، ولذلـك فـإم يفعلـون هـذا كمـا لـو يقومـون بلعبـة 
مسلية، أما الذيـن قـاموا بـالفعل في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، فقـد قـاموا بذلـك عـن قـرب، 
وقدمـوا حيـام طوعـا، وعلـى أسـاس تصميـم لا عـودة عنـه، ولذلـك أيضـا، مـن الواجـــب أن 
يفـهم الأمريكيـون ومعـهم العـالم، الحجـة الـتي جعلتـهم يقدمـــون أنفســهم فــداء، ولأي شــيء 

قدموها فداء، ذه الطريقة. 
وطبقا للوثائق الغربية، عندما يموت أكثر من مليون ونصف مليون إنسـان عراقـي مـن 
أصـل خمسـة وعشـرين مليـون عراقـي بسـبب الحصـار والعـــدوان الأمريكــي، فمعــنى ذلــك أن 
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العراق فَقَد ما يربو على واحد من خمسـة وعشـرين مـن شـعبه، بسـبب العـدوان الأمريكـي .. 
ومثل عماراتكم الحلوة الـتي دمـت وأحزنتكـم، دمـت عمـارات حلـوة وبيـوت غاليـة علـى 
أهلها في لبنان وفلسطين والعراق بالسلاح الأمريكي الذي يسـتخدمه الصهاينـة .. وفي مكـان 
واحد، وفي ملجأ مدني واحد فقط، هو ملجــأ العامريـة، قضـى أكـثر مـن أربعمائـة إنسـان بـين 

طفل وامرأة شابة وعجوز وشيخ كبير، في العراق بالسلاح الأمريكي. 
وفي نفس يوم الحدث في أمريكا في ١١ أيلــول/سـبتمبر كـانت طـائرة أمريكيـة تمـارس 

العدوان على العراق وأسقطت. 
أما ما يجري في فلسطين، فلو سمحت الصهيونية لكم لتروا مـن علـى شاشـات التلفـاز 
جثث الأطفال، والنسـاء، والرجـال الذيـن يقتلـون يوميـا بالسـلاح الأمريكـي، وبدعـم أمريكـا 

للكيان الصهيوني، لخفف عليكم الوجع الذي أصابكم .. 
على الأمريكان أن يعرفوا الوجع الذي أصاب شعوب العـالم منـهم، عندمـا يتوجعـون 

ليعرفوا بعد ذلك المعالجة الصحيحة، والطريق الصحيح .. 
وإن كل ما أصاب العرب والمسلمين من أمريكا والغــرب لم يجعـل المسـلمين يتداعـون 
تعصبـا ليضـايقوا الغربيـين عندمـا يمشـون في شـوارع بغــداد، ودمشــق، وتونــس، والقــاهرة .. 
وغيرهـا .. مـن عواصـم العـرب .. وحـتى عندمـا أهـان الغربيـون، وفي مقدمتـهم الأمريكيـــون، 
مقدسـات المسـلمين، ومنـهم العـرب، بمـا يشـــبه الاحتــلال لأرض الســعودية، لتوجيــه الحجــم 
ـــا تجــوب حــاملات طــائرام ميــاه الخليــج الغــربي، وطــائرام  المشـؤومة علـى بغـداد، وعندم
أجواءه، لتلقي يوميا بالأطنان من قنابلها وصواريخـها علـى العـراق، حـتى بلـغ مـا ألقتـه حـوالي 
مائتي ألف طن من القنابل، عـدا اليورانيـوم المنضـب .. وكـل هـذا ثـابت ومعلـوم، ليـس لـدى 
العرب والمسلمين كلهم فحسب، وإنما للعالم كله أيضا .. ولكـن ـرد حـدث واحـد وقـع في 
أمريكا، وفي يوم واحد، وعلى مة غير ثابتة حتى الآن، صارت المضايقات للعرب والمسـلمين 
واضحة وعلنية في أمريكـا وبعـض الـدول الغربيـة، بمـا في ذلـك لأنـاس بعضـهم يحمـل الجنسـية 
الأمريكيـة .. وصـارت بعـض دول الغـرب تعـد نفسـها لتشـارك أمريكـــا في عمــل عســكري، 

والإيماءات تشير إلى أنه ضد دولة إسلامية .. فمن هم يا ترى المتعصبون؟ 
أليس هذا التضامن، وتوقيعه على بياض مثلما صرح بعـض المسـؤولين الغربيـين، علـى 
عـدوان عسـكري ضـد دولـة إسـلامية قمـة التعصـب للصليبيـة الجديـدة، مثلمـا ذكـرت العــرب 

والمسلمين بتلك الصليبية التي جاءت ا دول الغرب والأطلسي ضد العراق؟ 
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وبعــد، إذا كنتــم أيــها الحكــام، تحــترمون دمــاء شــعوبكم، وتحرصــون عليــها، لمـــاذا 
تسترخصــــون دمــــاء النـــــاس، ومنهم العـــــرب والمسلمون؟ وإذا كـانت لكـم رمـوز، فلمـاذا 

لا تحترمون مقدسات العرب والمسلمين؟ 
ــرب إلى  إن أمريكـا تحتـاج إلى الحكمـة وليـس القـوة، وقـد اسـتخدمت القـوة هـي والغ
أقصاها، ووجدا بعد حين أن القوة لم تحقق ما أراداه، فهل يجرب الحكام الحكمـة مـرة واحـدة 

لعيش شعبهم والعالم بأمن واستقرار؟ 
بسم االله الرحمن الرحيم 

(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظـة الحسـنة وجـادلهم بـالتي هـي أحسـن إن ربـك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين). 

(صدق االله العظيم) 
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المرفق ٢ للرسالة المؤرخة ١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام 
  من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

رسالة ثانية مفتوحة   
 من صدام حسين إلى الشعوب الأمريكية والشعوب الغربية وحكوماا 

بسم االله الرحمن الرحيم 
 

مـرة أخـرى، نعـود لنعلـق علـى الحـادث الـذي وقـع في أمريكـا في ١١ أيلـول/ســـبتمبر 
الجاري، ليس لأهميته بحد ذاته فحسب، وإنما للتداعيات الـتي أحـاطت بـه، ومـا سـيترتب علـى 
كل ذلك من نتائج على مستوى العالم، ونحن جزء منه، أو نحن حالة خاصـة فيـه، كأمـة علـى 

ما هو معروف عنها، وعن قاعدة إيماا وخصوصيتها. 
قلنـا في مناسـبات سـابقة إن الولايـــات المتحــدة بحاجــة لأن تجــرب الحكمــة، بعــد أن 
جربت القوة على مدى خمسين عامـا أو أكـثر، ومـا زلنـا نـرى أن هـذا هـو أهـم مـا ينبغـي أن 
ينصح به العالم الولايات المتحدة، إذا كان من يقول قولا، أو يقف موقفا، مـن هـذا الحـادث، 
يهمـه أمـن العـالم واســـتقراره .. هــذا إذا كــانت الولايــات المتحــدة والعــالم يقطعــان بــالقول 

والحكم، بأن ما حصل قد جاء إلى أمريكا من الخارج، وليس من داخلها .. 
مـن البديـهيات المتعـارف عليـها في القـانون، أو الأحكـام العامـــة، في التعــامل والحيــاة 
الاجتماعية وحتى السياسية، أن أي اام ينبغي أن يقوم على دليل، إذا أراد مـن يطلـق الاـام، 
أو كان يهمه إقناع غيره .. بل إذا كـان يحـترم مـن يسـمع الاـام أو يهمـه أمـره بـالحد الأدنى 
الواجب .. ولكن الولايات المتحدة وجهت الاام قبـل أن تتبـين، وقبـل أن يكـون في حوزـا 
الحـد الأدنى مـن الإثبـات في مثـل هـذا الاـام، بـل أـا لم تعـط حـــتى نفســها فرصــة أن تتبــين 
ـــير مســؤول بتوســيع قائمــة الاــام مــن دول  أولا .. وراحـت ّـوم وـدد، أو تقـول قـولا غ
وجـهات وأشـخاص .. وراح المسـؤولون الأمريكـان يوجـهون الاـام أو يطلقـون يـد الإعــلام 
الموجه، والإعلام الصهيوني ورموزه في السلطة وخارجها، ليـهيئوا أذهـان النـاس إليـه .. فمـاذا 

يعني ذلك؟ 
إنه باختصار يعني أن الولايات المتحدة لا تـم بالقـانون، ولا تسـتند إليـه، ولا يهمـها 
الرأي المقابل على وفق سياستها الخطـيرة في هـذا وفي غـيره، لذلـك، تراهـا لا تجـهد نفسـها في 
توفير الحجة، ولذلك أيضا لا تحتاج إلى دليل لكي تصدر حكمها .. وحسبها أن تقول قـولا، 
وتطلق أحكاما، اقتنع ا الآخـرون مـن غـير المسـؤولين الأمريكـان أم لم يقتنعـوا، وهـذا يعـني، 
جريا على سياسة اتبعتها منذ عـام ١٩٩٠ حـتى الآن، إـا لا تـم بـرأي شـعوب وحكومـات 
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العالم قاطبة، ولا تقيم لها وزنا أو اعتبارا، ومـع إـا تنسـب إلى نفسـها إـا الدولـة الديمقراطيـة 
(رقم واحد) في العالم، فإن أهم ما تعنيه الديمقراطية، حـتى علـى أسـاس بدايـة نشـأا في العـالم 
الغربي، هو أن تكون الحقائق كما هي أمام الشعب، ليتحمـل الشـعب مسـؤوليته عـن بصـيرة، 
وموقف الولايات المتحدة تجاه هـذا الحـادث، بـالوصف الـذي وصفنـاه، وهـو وصـف واقعـي، 
يعني أن المسؤولين الأمريكان لا يحترمون حـتى رأي شـعوم، وليـس رأي العـالم فقـط، بـل أن 
ـــون طبــول الإعــلام  المسـؤولين الأمريكـان في تصرفـهم هـذا كـأم يسـتغفلون شـعوم، ويجعل
المزيف تقوم بواجب تعبئتها على عدو، أو أعداء، لم يقدم الدليل على مسـؤوليتهم عـن الفعـل 
الذي ينسب إليهم ذلك لأن ما يهم المسؤولين هنـاك هـو أن يتحشـد عـداء شـعوب الولايـات 
ـــه يقبــل  المتحـدة علـى مـن افـترضوه عـدوا قبـل الحـادث، ويكـون دافـع الضريبـة في وضـع يجعل
الابتزاز الذي نصبت شركات السلاح فخاخها عليه، مــع مـا يمكـن أن يكـون عليـه الأمـر مـن 

تداخل في المصالح على مستوى كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين فيها. 
وقد يقول قائل: إن الأحكام السياسـية لا تـأتي دائمـا وفـق نفـس الأسـس والسـياقات 
ــــر القرائـــن  والمســارات الــتي يعتمدهــا القضــاء والمحــاكم الجنائيــة، وإنمــا يكفــي في ذلــك توف
والخلفيات، ليتحقق الاستنتاج الذي قد يكون صحيحا، وحتى لو جارينا صـاحب هـذا الـرأي 
في رأيه، لكي لا نقطع صلة الحوار، نقول: إن هذا قد ينطبق علـى الإعـلام والتصريحـات ذات 
الطابع الإعلامي والدعاية الإعلامية، وحتى بعض التصريحات السياسية، وعندهـا قـد لا يكـون 

الخطأ فيها قاتلا بالضرورة. 
ولكن هل يجوز هذا في الحرب!؟. 

نعود لنقول: إن الحرب حالة غير عادية، وغير سياقية في حياة الأمم والشعوب، وإنمـا 
هي حالة الاستثناء الملجئ، ولا تكفـي القرائـن القائمـة فيـها علـى الاسـتنتاج، حـتى لـو كـانت 
ـــدة دول، إلى الحــد الــذي يعلــن  قويـة، لتوجيـه اـام إلى جهـة أو عـدة جـهات، أو دولـة أو ع
الطرف الذي يوجه الاام الحرب على الطرف، أو الأطراف التي وجه الاام إليـها، ويتحمـل 
مسؤولية ما يصيب شعبه من أذى، وما يصيب الطرف المقـابل مـن أذى، بمـا في ذلـك المـوت، 
وتدمـير الممتلكـات، ومـا ينتـج عنـــهما مــن نتــائج خطــيرة .. عــدا عــن أن الإدارة الأمريكيــة 

وجهت الاام إلى دين بعينه، وليس إلى قومية بعينها فحسب. 
ولنقبـل أيضـا مداخـلات مـن يقـــول إن الولايــات المتحــدة لم تقــل ــذا علــى لســان 
مسؤوليها الكبار، وفق هذا التحديد، بل أن بعض المسؤولين نفــوا أن تكـون سياسـتهم توجيـه 
التهمـة والمسـؤولية إلى ديـن بعينـه .. نقـول: مـع هـذا، فـإن عـدم وجـود دليـل للاـــام، وعــدم 
احترام القاعدة الذهبية الصحيحة في الاام الصحيح، الذي يفضـي إلى إعـلان حـرب، وجعـل 
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الاام محصورا بأمة ودول ومسميات وشخوص وعناوين بعينـها، لا يمكـن أن يفـهم مـن كـل 
هـذا إلا أنـه اـام مسـبق، ومـن غـير دليـل علـى أن الفعـل الـذي وقـــع لا يتعــدى المســلمين .. 
ويردف هذا إطلاق العنان للإعلام لأن يروج إلى هذا، ويهيئ أذهان الناس لقبولـه أو الاعتيـاد 
عليه، ليغدو أي شيء معاكس له كأنه الحالة النشاز .. وهاكم اللائحـة: أفغانسـتان .. أسـامة 
بـن لادن .. حـزب أو تنظيـم القـاعدة الإسـلامي .. سـوريا .. اليمـن .. الجزائـر .. العــراق .. 
لبنان .. وفلسطين. وربما تتقلص هذه القائمـة أو يـزاد عليـها، حسـب ذرائعيـة سياسـة القـدرة 
التي وجدت فرصتها، أو القدرة الـتي تفتـش عـن فرصتـها لتعلـن العـرب، وسـواء زيـدت أسمـاء 
القائمـة علـى هـذه القـاعدة أو حذفـت منـها .. فمـاذا يعـني هـذا غـير اـــام المســلمين، ومنــهم 
العرب، أو في مقدمتهم العرب؟ ولماذا خطـر هـذا في بـال المسـؤولين الأمريكـان لـو لم يكونـوا 
أساسا قد افترضوا أنفسهم وسياستهم أعـداء للعـرب والمسـلمين؟ وهـل يعـني هـذا الاـام غـير 
الرغبة في تصفية حسابات قديمة، كلها قائمة على أساس أن سياسـتها الخارجيـة لا تتـلاءم مـع 
السياسـة الأمريكيـة، أو أـا لا ترضـــخ للسياســة الأمريكيــة – الصهيونيــة تجــاه العــالم، وتجــاه 

فلسطين؟. 
انظروا إلى تصريحات المسؤولين الأمريكان الذين يقولون: إن الحرب سـتكون طويلـة، 
لأا تستهدف عـدة دول .. لاحظـوا الابـتزاز، بـل الإرهـاب الـذي يقصدونـه، والـذي أرادوا 
منـه أن يضعـوا عـدة دول وجـهات في قائمـة تطـول أو تقصـر، وفـق سياســـة إرهابيــة ابتزازيــة 
بعينها، في مقدمتها التوهـم بـأن العـرب والمسـلمين سـيخلون، هـم وشـعب فلسـطين، السـاحة 
لعدوانية الكيان الصهيوني واستعماره البغيض .. إن هذه الاامات التي أطلقت من غـير تـرو، 
وبصورة فورية، تعني حتى لو طبقنا عليها أحكام سياسـة هـذا الزمـن، وليـس أحكـام القـانون، 
إن عقل الإدارة الأمريكية قد خزن مسبقا، وقبل الحادث، وافترض بما يجعـل الافـتراض يرتقـي 
إلى الحكم القاطع، أن الإسلام، وفي مقدمة المسـلمون، العـرب، أعـداء الولايـات المتحـدة، بـل 
الأدق أن الولايـات المتحـدة علـى مسـتوى حكامـها، اعتـبرت بحكـم قـاطع، أـا عـدو العـــرب 
والمسـلمين، وهـم في هـذا قـد خزنـوا الحكـم القطعـي في عقولهـم .. وعلـى أساسـه قـام يؤهــم 
المسـبق، وعلـى أسـاس هـذا أعـدوا (عقـل) الكومبيوتـر الـذي هيئـت خططـه علـى أسـاس هـــذا 
الافتراض، الذي أخذ شكل الحكم القاطع .. وهـذا يذكرنـا بـأن العنـان الـذي أطلـق للكتـاب 
السياسـيين، ومـن يسـمون بـالمفكرين، ومـن بينـهم رؤسـاء دول ووزراء سـابقون، ممـــن أرادت 
السياسة الصهيونية ذلك منهم في السنوات العشــر أو الخمـس عشـرة الأخـيرة، الذيـن افـترضوا 
أن الإيمان على أساس الدين الإسلامي وما يترشـح عنـه، هـو العـدو الجديـد للولايـات المتحـدة 
والغـرب، وهـو نفسـه الخلفيـة الـتي يسـير عليـها الحكـام الأمريكـان، يشـاركهم بعـــض الحكــام 

الغربيين، الذين وقعوا تحت ضغط وإرهاصات الفكر والخطط الصهيونية .. 
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ــــراض التمحيـــص والاختبـــار  ويبــدو أن هــذا الافــتراض لم يعــد محــض افــتراض لأغ
والتدقيق، وإنما صار في عداد ووصف الأحكام القطعية، لذلـك جـاء الاـام فوريـا، ومـن غـير 
ترو، أو انتظار أن يقوم دليل، ليكون قاعدة له، ويستند إليه الافتراض المسـبق، ليصبـح حكمـا 
قطعيا .. وهذا الاام لم يوجــه إلى كـل الحكومـات في الـدول الإسـلامية والعربيـة، وإنمـا لكـل 
الشعوب الإسلامية، ومنها الأمة العربية، وإلى العناوين والجهات والـدول والحكومـات الـتي لا 
ترتاح الولايات المتحدة إلى سياستها، أو لا تعجبها سياستها ومواقفها بوجـه خـاص، أو لأـا 
تدعو إلى تحرير فلسطين، وكف عدوان الولايات المتحدة عن العـراق .. والاعـتزاز باسـتقلالها 

وتراث أمتها .. 
ومن يستغرب من هذا الاستنتاج الواقعـي، ويجعـل كـلام اـاملات الـذي يقـال علـى 
هامش الأحكام بديلا عنه، عليه أن يتمعـن بقولنـا: إن الولايـات المتحـدة أعلنـت أـا في حالـة 
حـرب، وقـامت بـإجراءات مسـتلزمات الإعـداد للحـرب منـذ اللحظـــات الأولى الــتي أعقبــت 
الحادث، وكأا الفرصة التي كان المعنيون ينتظروا، وخصصت الأموال اللازمـة للحـرب، أو 
جزءا منها، فهل سمعتم، أو قرأتم في التأريخ القريب أو البعيد، عـن دولـة تعلـن الحـرب قبـل أن 
تسمي عدوها!!؟ ألا يعني هذا أن الولايـات المتحـدة قـد سمـت مـن تعتـبره عدوهـا قبـل إعـلان 
الحرب!؟ وإن إعلان حالة الحـرب جـاءت فرصتـه بالحـادث الـذي وقـع لهـا، والـذي لا يعـرف 
حتى الآن ما إذا كان قد وقع من عـدو خـارجي، أم بتدبـير داخلـي .. وعنـد ذلـك، لا تكـون 
الحـــرب التي أعلنتها أمريكـــــا سببــا للحادث، وإنما الحادث حقـق فرصتـها لشـن الحـرب الـتي 

لم تكن نتيجة له في كل الأحوال! 
وقــد يقــول قــائل: إن طبيعــــة الحـــادث، ومســـتوى الألم الـــذي أصـــاب المســـؤولين 
الأمريكان جراء ما وقع على شعوم، والحرج الذي واجهوه مما أصاب الناس هنـاك مـن الألم 
الذي لم يتسبب به الحادث وحـده، وإنمـا افتضـاح خـواء الأجـهزة المعنيـة الـتي انشـغلت بتدبـير 
المؤامرات في الخارج، وعمليات القتل والتخريب ضد دول وأحرار العالم .. نقـول: قـد يقـول 
قائل .. إن كل هـذا هـو الـذي دفـع بالحكـام الأمريكـان لأن يتعجلـوا إلى الحـد الـذي جعلـهم 
يتسرعون في إعلان الحرب، وتسمية الجـهات، حـتى إـم سـيكونون مضطريـن لشـن الحـرب، 
وهنا نعود لنقول: إذا كان هذا يصلح سـببا وقـاعدة لتسـويغ الاـام والقـرارات المترتبـة عليـه، 
للمسؤولين الأمريكان بعناوينهم الكبيرة المعروفة، فلماذا لا تصلح سـببا مسـوغا، ونيـة تبررهـا 
لآخرين، بما في ذلك مستويات، عنواا ليس رئيسا، أو وزيرا، أو ما شابه ذلك؟ وهـل سـأل، 
ــهات  أو اهتـم أحـد ـذا؟ وهـل سيسـأل أحـد نفسـه مـا إذا كـان لأولئـك أبنـاء أو أخـوة أو أم
وآباء قتلوا بالمؤامرات والدسائس والحـروب الأمريكيـة ضـد الشـعوب، وفي المقدمـة مـن ذلـك 
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ـــاء أمتــهم، عمــارات ومعــامل،  الشـعوب الإسـلامية؟ ومـا إذا كـانت قـد دمـت لهـم، أو لأبن
وانتهكت مقدسات؟ هذا إذا كان الاام ما انفك يوجه إلى الخارج. 

وإذا كـان الوقـوع في سـورة الغضـب، وليـس التخطيـط المسـبق، تنجـــم عنــه قــرارات 
حرب على هذا المستوى العالي داخل الولايات المتحدة، لماذا لا تتوقع، تحت ضغـط اعتبـارات 

مماثلة أو أخطر، من أحد أن يوجه إليها نيرانه؟ 
مـرة أخـرى نقـول: إن الإدارة الأمريكيـة ومـن تحـالف معـها مـن الغـرب ضـد العـــرب 
والمسلمين، الآن وقبل الآن، بل وضد العالم، في كل الساحات التي شهدت مآسـي التحـالف، 
بحاجة إلى أن يهتدوا إلى طريق الحكمة، بعـد أن امتلكـوا القـوة، واسـتخدموها إلى الحـد الـذي 
لم تعد تخيف من وقعت عليه، ذلك لأن الكرامة، وسـيادة الأوطـان، وحريـة الإنسـان المؤمـن، 
حالة مقدسة، مع المقدسات الأخرى التي يؤمن ـا المسـلمون الحقيقيـون، ومنـهم العـرب، بـل 

وفي مقدمتهم العرب. 
وإذا كـان هـذا هـو الوصـف الواقعـي للنوايـا المسـبقة الـتي قـررت الحـرب ضـد العــرب 
والمسلمين، وكانت الجهة التي قررا تنتظر غطاء لتعلـن حربـا، وقـد تنفذهـا، ضـد مـن تحينـت 
الفرصـة عليـهم .. فـهل هنـاك مـن راد لهـا غـــير إرادة الواحــد الأحــد، الحــي الصمــد، القــادر 

العظيم؟ وغير إرادة الشعوب، عندما تعي بعد أن تعرف، وتتقي بعد أن تؤمن؟  
وحسبنا االله ونعم الوكيل .. 

ـــرى أن مناســبته حــانت، وأنــه موجــه هــو الآخــر إلى شــعوب  بقـي أن نقـول رأيـا ن
الولايات المتحدة، والشعوب الغربيـة بوجـه عـام .. وهـو أن الصهيونيـة تخطـط للسـيطرة علـى 
العالم منذ مؤتمرها الشهير الذي عقد في بازل بسويسـرا عـام ١٨٩٧، وأـا عملـت علـى هـذا 
ـــى بيــوت المــال  منـذ ذلـك التـأريخ، وحققـت فيـه نجاحـات يمكـن أن تلاحظوهـا بسـيطرا عل
والإعـلام والتجـارة في بلادكـم، وعلـى مـن يحكـم بـاسمكم، هنـا أو هنـاك، في مراكـــز القــرار، 
ولكن سيطرا لم تتحقق كما يجب، حتى الآن، لتكون إرادا مطلقـة وائيـة .. وإن هـذا لـن 
يكون إلا عندما تدفع إلى اصطراع الدينيين السماويين اللذين تتبعهما الكتلة الأكـبر في العـالم، 
ممـا يحـرم الصهيونيـة مـن تحقيـق كـــل أطماعــها، لذلــك فــإن دهاقنــة الصهيونيــة، يدفعــون إلى 
اصطـدام المسـيحية بالإسـلام، وفي ظنـهم، خـاب ظنـهم، أـــم ــذا فقــط، يحققــون الفرصــة، 
ليسيطروا على العالم، عندما تتفتح أمامهم فرص جديدة للسيطرة .. فهل هناك مـا هـو أفضـل 
للكلب السارق من أن ينشغل أهله بعزاء، ليظفر بما قد وضع عينه، وسـال لعابـه عليـه!؟ وهـل 

ينتبه إلى هذا عقلاء القوم في الغرب؟ أم ستكون الصهيونية أذكى منهم، لتحقق مآرا!؟ 
 


